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 التبرير
 فيليب جراهام رايكن

يقفّمتّ تخيّ  مجرمّ المشهدّ: الإجراءاتّالقانونيّ لّمعيّهذاّ وتبدأّ العادلّ. ليلقىّحكمهّ قاضٍّنزيهّ أمامّ ةّهمًاّ
بسردّموظفّالمحكمةّلقوانينّوشرائعّالمملكة.ّوفيماّكانّالمجرمّيستمعّإلىّهذهّالشرائع،ّبدأّفيّإدراكّأنهّ

لهّأنهّقدّانتهكّكلّقانونّموجودّفيّدستورّالمملكة.ّوبغضّالنظرّعنّالتهمةّنّدان،ّإذّيتبيّ مستحقّأنّيّ 
هةّإليه،ّفهوّكانّمتيقّ  وجَدّمذنبًا.ّوهكذا،ّفحينّالتفتّالقاضيّأخيرًاّإليهّوسألهّماذاّلديهّنًاّمنّأنهّسيّ الموجَّ

،ّغيرّقادرّعلىّمتٍّصاّفيّرعبٍّأمامّالقاضي،ّعاجزًاّعنّالكلام.ّوقفّليقولّدفاعًاّعنّنفسه،ّوقفّالرجلّ

ّدفاعًاّعنّنفسه.ّبشيءّهالتفوّ 

 الحاجة إلى التبرير: عامّة وماسّة

ةّصحاحاتّالافتتاحيةّلرسالةّرومية.ّفإنّالبشريّ اليائسّالذيّتصفهّلناّالأّهذاّهوّالمأزقّالقانونيّ 
،ّمؤمنونّوملحدونّعلىّاًّوأممّاًّنين،ّيهودنونّوغيرّمتديّ متديّ ّ—إذّالجميعّبأكملهاّتقفّداخلّقفصّالاتهام.ّ

مقياسّالعدالةّهوّناموسّاللهّالكامل.ّوبهذاّالمقياس،ّفّعرشّاللهّللدينونة.لابدّأنّي ظهَرواّأمامّّ—حدّسواءّ
ّوَلَاّوَاحِدٌ"ّ)رومي3ّ:23الِله"ّ)روميةّّمَجْدّ ّوَأَعْوَزَه مّّْأَخْطَأ واّالْجَمِيعّ ّدانوا:ّ"إِذِّالجميعّأنّيّ يستحقّ ةّ(،ّ"لَيْسَّبَارٌّ

ّ(.14ّ:3مزمورّّقارن؛3ّ:10ّ

ّأَنَّّّنَعْلَمّ ّوليسّماّنقولهّدفاعًاّعنّأنفسنا:ّ"وَنَحْنّ ّيرّكلّوصيةّاتهامًا.ولذلك،ّفحينّي قرَأّالناموس،ّتص
ّمِنَّّقِصَاصٍّّتَحْتَّّالْعَالَمِّّك لّ ّوَيَصِيرَّّفَمٍ،ّك لّ ّيَسْتَدَّّّلِكَيّّْالنَّام وسِ،ّفِيّالَّذِينَّّبِهِّّي كَلِّمّ ّفَه وَّّالنَّام وس ّّيَق ول هّ ّمَاّك لَّّ
رّ ّلاَّّجَسَدٍّّذِيّك لّ ّالنَّام وسِّّبِأَعْمَالِّّلأنََّهّ .ّاللهِّ ّ(.20-3ّ:19)روميةّالْخَطِيَّةِ"ّّمَعْرِفَةَّّبِالنَّام وسِّّلَأنَّّ.ّأَمَامَهّ ّيَتبََرَّ

مذنبونّلاّنستحقّسوىّغضبّالله.ّكماّّة.ّفإنناّخطاةةّبمنتهىّالبساطةّهيّالخطيّ إنّمشكلةّالبشريّ 

إذّأنّمتطلباتّبرّاللهّلاّيمكنهاّأنّتخلصنا،ّبلّهيّفقطّّصّأنفسنا.خلِّأنهّلاّيوجدّماّفيّوسعناّفعلهّكيّنّ 
ذلك،ّفحينّنقفّأمامّاللهّللمحاكمة،ّلاّتوجدّأدنىّفرصةّأنّن قبلّبناءّعلىّأيّلتدينناّلعجزناّعنّحفظها.ّوّ

ّاقدّثبتتّفيهّمحاكمةنوعّالمحاكمةّالذيّفيهّنكونّأبرياءّحتىّتثبتّإدانتنا،ّبلّهيّفعلناه.ّفهذاّليسّّشيء

ّدانينّحتىّيصدرّحكمّببرنا.إدانتناّبالفعل،ّولابدّأنّنظلّمّ 
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ة.ّالميؤوسّمنه،ّحينئذّفقطّيمكنناّأنّنبدأّفيّفهمّعقيدةّالتبريرّالكتابيّ ّوحينّندركّموقفناّالقانونيّ 
ّمثالاًّ ّعلىّحّونجد ّالخاطئّصارخًا ّكانّسمارتوّيدرسّّالميؤوسالة ّفبينما ّسمارتو. ّدونالد ّفيّحياة منها

ة.ّوكيّيساعدهّالديرّالذيّكانّةّدينيّ يّدورّأسقفّفيّمسرحيّ للحصولّعلىّوظيفةّقس،ّط لبّمنهّأنّيؤدّ 

ةّفيّسيرتهّالذاتيّ ّة.ّوقدّكتبّسمارتورّلهّأنّيقترضّرداءّأسقفّمنّالأسقفيّ صّالدور،ّدبّ ينتميّإليهّعلىّتقمّ 
هذاّالكلام:ّ"لقدّكنتّفيّشدةّالحماسّلهذا،ّوحينّوصلّالرداء،ّذهبتّإلىّغرفتي،ّوأغلقتّالباب،ّوأخرجتّ

1ّبحرصّالرداءّالقرمزي،ّوالوشاح،ّوغطاءّالرأسّمنّالحقيبة."

ذّارتدىّسمارتوّهذهّالثيابّكلّليلةّقبلّأنّيؤدّ  ّيّدوره،ّازدادّهوسهّبهاّيوماّبعدّيوم:وا 

ّلرغمّمنّأنّالعرضّبا كانّيبدأّفيّالساعةّالثامنة،ّإلاّأنيّوجدتّنفسيّأرتديّالثيابّفيّساعةّالمسرحي 
بّمنيّحواليّنصفّالساعةّلإحكامّوغلقّجميعّالأزرار،ّلكنيّبحلولّمبكرةّيومًاّفيوم.ّوكانّالأمرّيتطلّ 

لثانيةّبعدّالظهر،ّأيّقبلّبدايةّ،ّكنتّأرتديّالثيابّمنذّحواليّالساعةّاالأيامّالأخيرةّمنّالعرضّالمسرحيّ 
كنتّأفعلّهذا،ّكانّيتملّ  أمامّمرآةّكاملةّالطول،ّوفيماّ كنيّالعرضّبخمسّساعات.ّوكنتّأختالّجيئةّوذهابًاّ

.ّوانتابنيّشعورّبأنيّشعورّما.ّكنتّأقفّلأطولّوقتّممكنّأنظرّلصورتيّفيّالمرآة،ّوأعجبنيّماّرأيته..
2ّ.شعرتّبأنّأعماليّكانتّترضيّاللهّا،ّبلولمّأفكرّفيّكونيّخاطئًّّكنتّمقدسًا.

متّثقةّسمارتوّالزائفةّفيّالوقتّالذيّرأىّفيهّحقيقةّالشخصّالذيّكانّتحتّالملابس.ّولكنّتحطّ 
ّوقدّحدثّهذاّفيّأثناءّمشاهدتهّلعرضّسينمائي:

ذّكانّيرتديّملابسّكهنوتيّ  عةّةّرائعةّمرصّ فيّأحداثّالفيلم،ّدخلّأسقفّإلىّالمشهد.ّوا 
تّعاصفةّ.ّولكنّفيماّكانّيسير،ّهبّ ستارقة،ّخرجّببطءّمنّخلفّبالأحجارّالكريمةّالمتألّ 

ّقتّرداءه،ّفانفتحّالرداءّكاشفًاّتحتهّعنّهيكلّعظميّمتعفن.شديدةّومزّ 

ّ ّفكرتّقائلاًّفيّلحظة، ّليسّّ...هذا أنا: ّ"هذا ّوقلت: ّفيّالحال... ولكنيّتجاهلتّالفكرة
وظللتّأحاولّأنّّجدِ...ذاّالفيلمّمنّذهني،ّلكنّالأمرّلمّيّ وأردتّأنّأنتزعّصورّهّأنا!"...

ّ.ممثلاًّّولستّمرائيًا.ّلستأجبرّنفسيّعلىّالتحسن.ّثمّقلتّلله:ّ"دعّهذاّالشعورّيفارقني،ّ

                                                             
1 Donald Smarto, Pursued: A True Story of Crime, Faith, and Family (Downers Grove, IL: InterVarsity, 1990), 105. 
2 Ibid., 105–6. 
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ّ ّالتيّفعلتها...شخص صالحأنا ّوظللتّأفكرّفيّجميعّالأعمالّالصالحة هذهّّإلاّأنّ!"
3ّ.الأفكارّلمّتجلبّليّأيّعزاء

يقةّخطاياناّالقاسيةّوالمرة،ّحينئذّفقطّنكونّعلىّاستعدادّفعليّللالتفاتّإلىّاللهّلطلبّوحينّنرىّحق
المساعدة،ّوبالأخص،ّلأجلّطلبّغفرانّوبرّيسوعّالمسيح.ّكماّكتبّجيمسّبوكانانّفيّكتابهّالشهيرّعنّ

الفكريّ  هوّالقدرةّ هذهّالعقيدةّ لدراسةّ نقومّبهّ "ليسّأفضلّإعدادّ أوالتبريرّ: الأكاديميّ ّةّالعظيمةّ، المكثَّف،ّّالتعليمّ
4ّةّكخطاةّفيّنظرّالله".ناّالحقيقيّ تبلّضميرّمتأثرّبوعيّسليمّبحال

 مركزيّة التبرير: "مفصل"، و"أساس"، و"بند رئيسيّ"

قدّّالبائسة،ّأعلنّعنّعلاجّقانونيّ ّهبولسّالمأزقّالذيّنحنّفيهّبكلّتفاصيلّالرسولّبعدّأنّوصف
ا لّ(.ّتشيرّالكلماتّ"أماّالآن"ّإلىّتحوّ 3ّ:21ّالنَّام وسِ"ّ)روميةّبِد ونِّّاللهِّّبِرّ ّظَهَرَّّفَقَدّّْالآنَّّأصبحّمتاحًا:ّ"وَأَمَّ

ّالتحوّ تّ الأكثرّمنّذلك،ّهيّوّّحديثّبولس.فيّمسارّّجوهريّ  ّعلىّنقطة ّأيضًا لّالكبرىّفيّتاريخّطلعنا
للهّبأنناّلاّيمكنّأنّنصيرّالكاملّناموسّالإذّيخبرناّّيّموقفّإدانة.ىّهذهّالمرحلةّنقفّفالخلاص.ّفإنناّحت

الآن،ّفقدّظهرّبرّأبرياءّأمامّمنصةّالقضاءّالإلهيّ  إذّدبرّاللهّلناّوسيلةّلإصدارّحكمّببراءتنا.ّّالله.ّمنة.ّوأماّ

ّ.نتبررة،ّلقدّأتاحّاللهّوسيلةّبهاّأوّكيّنصيغّهذاّبالمفرداتّالكتابيّ 

دونّأنّنكونّبهذاّمغالينّفيّتقديرّّ،إلاّأنناّلابدّأنّنقولّتصرّالخلاصّعلىّالتبريرّبالإيمان.لاّيق
ةّمركزّالإنجيل.ّفإنّالتبريرّهوّأحدّالموضوعاتّالرئيسيّ ّأهميةّهذهّالعقيدة،ّإنهاّتشغلّمكانًاّيقتربّكثيرًاّمن

أكثرّّ(dikaiooةّفيّكلمةّالله،ّوخاصةّفيّالعهدّالجديد،ّحيثّنجدّمشتقاتّمتنوعةّمنّكلمةّ"يبرر"ّ)المركزيّ 
ّ.ةّعقيدةّالتبريرّفيّاللاهوتّالكتابيّ يشيرّإلىّأهميّ ّانتشارّهذهّالمفرداتّدليلاًّويعد5ّّمنّمائتيّمرة.

جونّّةةّبمركزيّ العديدّمنّاللاهوتيينّفيّتاريخّالكنيسةّالمسيحيّ ّقرّ وقدّأ عقيدةّالتبرير.ّفقدّأطلقّعليهاّ
فقدّوصفهاّبأنهاّّ،توماسّكرانمرّالبريطانيّ ّالم صلِحأما6ّّ.الذيّيدورّحولهّالخلاص"ّنّ"المفصلّالرئيسيّ كالف

وربماّالوصفّالأشهرّعلىّالإطلاقّهوّوصفّمارتنّلوثر،ّإذ7ّّة"."الصخرةّوالأساسّالمتينّللديانةّالمسيحيّ 

                                                             
3 Ibid., 119–20. 
4 James Buchanan, The Doctrine of Justification (1867; repr., Grand Rapids, MI: Baker, 1955), 222. 
5 Leon Morris, The Apostolic Preaching of the Cross, 3rd ed. (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1965), 151. 
6 John Calvin, Institutes of the Christian Religion, Library of Christian Classics 20-21, ed. John T. Mcneill; trans. Ford 

Lewis Battles (Philadelphia: Westminster, 1960), 3.11.1. 
7 Thomas Cranmer, “Sermon on Salvation,” in First Book of Homilies (1547; repr. London: SPCK, 1914), 25–26. 
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8ّآخر".ّشيءمّمعهاّكلّمتّعقيدةّالتبرير،ّتهدّ ة"،ّحتىّأنهّ"إذاّتهدّ للعقيدةّالمسيحيّ ّالرئيسيّ ّالبنددعاّالتبريرّ"
هوّا أوّالأساس،ّأوّالبندّالرئيسي ّالذيّيلمفوسواءّكانّالتبريرّفيّاعتقادناّ دّثباتّأوّسقوطّالخلاص،ّحدّ صلّ،

فإنّلاّرجاءّفيّالخلاصّبدونه.ّوقدّقالّلوثرّفيّمناسبةّأخرىّإنّهذهّهيّالعقيدةّالتيّ"تلدّكنيسةّالله،ّ
9ّوتطعمها،ّوتبنيها،ّوتحفظها،ّوتدافعّعنها،ّودونهاّلاّيمكنّلهذهّالكنيسةّأنّتوجدّلساعةّواحدة".

 معنى التبرير: إصدار حكم براءة

:ّ"كيفّيمكنّ،ّلأنهاّتجيبّعنّالسؤالّالأساسيّ ةّبالنسبةّللإنجيلّالمسيحيّ يعدّالتبريرّعقيدةّمركزيّ 

عنّالتبرير،ّوالذيّيصيغهّإقرارّّرّأمامّإلهّقدوس؟"ّويكمنّالجوابّعنّهذاّفيّالتعليمّالكتابيّ لخاطئّأنّيتبرّ 
ّلي:إيمانّهيئةّائتلافّالإنجيلّكماّي

لّعناّالعقوبةّالتيّ.ّفهوّبذبيحته،ّتحمّ دّدينّجميعّالمتبررينّكاملاًّنؤمنّبأنّالمسيح،ّبطاعتهّوموته،ّقدّسدّ 
لعدلّالله.ّوبطاعتهّالكاملةّأرضىّمطالبّّإرضاءًّملائمًا،ّوحقيقيًا،ّوكاملاًّاّهاّعنّخطايانا،ّصانعًاّعنّ نستحقّ 

المسيحّوحدهّّكلونّعلىا،ّبماّأنّتلكّالطاعةّالكاملةّتوضعّبالإيمانّوحدهّفيّحسابّجميعّمنّيتّ برّاللهّعنّ 
ّ.لأجلّقبولّاللهّلهم

ة،ّحيثّأنّالفعلّ"يبرر"ّهوّتأتيّحصيلةّكلماتّعقيدةّالتبريرّمنّمصطلحاتّالمحاكماتّالقضائيّ 

الإسميّ ّ.فعلّتصريحيّ  فيّصورتهاّ كلمةّ"التبريرّ" لشخص.ّالقضائي ّلموقفّالةّتشيرّإلىّةّفهيّكلمةّقانونيّ أماّ

ة.ّفإنّالفعلّالقانونيّ ّالعلاقاتةّالتيّتحيطّبعقيدةّالتبريرّفهيّتنتميّفيّأصلهاّإلىّأماّالمصطلحاتّالكتابيّ 

"يشيرّفيّالأساسّإلىّإصدارّحكمّّر"،ّهوّفيّالأساسّمصطلحّقضائيّ ،ّوالذيّيعنيّ"يبرّ dikaiooّاليونانيّ 
.ّرّيعنيّأنّتصدرّحكمًاّبالبراءة،ّأيّأنّتعلنّبراءةّشخصّما،ّأوّتعلنّالعفوّالقانونيّ برّ فأنّتّ 10ّ.بالبراءة"

فإنّالتبريرّهوّالتبرئة.ّفهوّقرارّيصدرّمنّالمحكمةّيفيدّبأنّشخصًاّماّهوّفيّموقفّسليمّمعّاللهّومعّ
ّبأنّالمتهمّغيرّمذنبّبلّبريء.ّ—قانونيًاّّ—ناموسه.ّفهيّالتصريحّ

أيّالإدانة.ّأنّتدينّهوّأنّتصدرّّوهيّتعريفهّبالمقابلةّمعّالنقيض:ّدةّلتعريفّالتبريرتوجدّوسيلةّجيّ 

بأنهّمذنب.ّبالطبعّليسّفعلّّ—بحسبّالقانونّّ—ّحكمًاّبأنّشخصًاّماّليسّبريئًا.ّفهوّالحكمّالقضائيّ 
،ّفهوّيصيرّمذنبًاّفيّاللحظةّهيّالتيّجعلهّمذنبًاّبلّأفعالهّفسهّهوّماّيجعلّمنّشخصّماّمذنبًا.الإدانةّن

                                                             
8 Martin Luther, What Luther Says: A Practical In-Home Anthology for the Active Christian, ed. Ewald M. Plass (St. 

Louis, MO: Concordia, 1959), 705, 715. 
9 Ibid., 704. 
10 Morris, Apostolic Preaching of the Cross, 260. 
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لذلكّفحينّيدانّفيّالنهاية،ّفإنّكلّماّتقومّبهّالمحكمةّفقطّهوّالتصريحّذاتهاّالتيّينتهكّفيهاّالقانون.ّوّ
ّ:ّأيّأنهّخاطئّمذنب.بماّهوّعليهّبالفعل

رّهوّأنّتصدرّحكمّبراءة.ّوهكذاّففيّالتبرير،ّلاّبرّ أماّالتبريرّفهوّعلىّالنقيضّمنّالإدانة.ّأنّتّ 
البرّّانتقالريرّليسّعمليةّما،ّبلّهوّفعل.ّفهوّليسّ.ّوهكذا،ّفإنّالتبأنهّبارًاّصرَّحيُ الشخصّبارًا،ّبلّّيُجعَل

ّلكنهّاحتسابّالبرّ ّحاولّبعضّاللاهوتيينّالادعاء، ّإليهّالأعمالّوالفرائضّالمقدسة،ّكما بالإيمانّمضافًا
ّبالإيمانّوحده.

ّنبيّ  ّأن ّالحقيقيّ ويمكن ّالمعنى ّّن ّ"إعلانّّ—للتبرير ّوليسّ"ّارًاّبالشخصّالذيّهو جعلّقانونيًا"،
التعليمّالآتي:25ّ:1ّّتثنيةّمنّكلمةّالله.ّعلىّسبيلّالمثال،ّيقدمّالكتابّالمقدسّفيّّ—فعليًا"ّّارًاّبالشخصّ

ومَةٌّّكَانَتّّْ"إِذَا واّبَيْنَه مْ،ّالْق ضَاةّ ّلِيَقْضِيَّّالْقَضَاءِّّإِلَىّوَتَقَدَّم واّأ نَاسٍّّبَيْنَّّخ ص  ر  الإنجليزية:ّ]فيّاللغةّّالْبَارَّّّفَلْي بَرِّ

ّببساطةنّأنّالقاضيّلاّيجعلّهذاّالشخصّمذنبًا،ّبلّالْم ذْنِبِ".ّفمنّالواضحّإذّعَلَىّئواّالبريء[ّوَيَحْك م وافليبرّ 

ّالتصريحّيحكمّعليهّبالعقوبةّالتيّيستحقها.ّوقياسًاّعلىّهذا،ّفإنّكلمةّ"يبرّ  ئ"ّيصرحّبكونهّمذنبًا،ّوبهذا
ّ".بالبر،ّأيّ"يبرر"(ّتعنيّ"تصريحhatsdiqّّأصلّالفعلّالعبريّ )والتيّهيّفيّ

".ّهناّأيضًاّتشيرّّمَكْرَهَةّ ّكِلَاه مَاّالْبَرِيءَّّوَم ذَنِّبّ ّالْم ذْنِبَّّ"م بَرِّئّ 17ّ:15ّأمثالّأوّلنتناولّأيضًاّ الرَّبِّ

امتعاضهّمنّ.ّفمنّخلالّتعبيرّاللهّعنّ(ّبوضوحّإلىّتصريحّقانونيّ hatsdiqر"ّ)ئ"ّأوّ"مبرّ الكلمتانّ"مبرّ 
تبريرّالمذنب،ّفهوّلاّيحاولّمنعّأحدّمنّتحويلّالمذنبينّإلىّمواطنينّصالحينّوشرفاء.ّفإنّكانّتبريرّ
المذنبينّيعنيّجعلهمّأبرارًا،ّفإنّاللهّبالتأكيدّكانّسيصدِّقّعليه!ّلكنّاعتراضهّبالأحرىّكانّعلىّالتصريحّ

ّببراءةّالمذنب،ّوالذيّهوّتصريحّكاذبّوبغيض.

علىّالنحوّذاته.ّفنظيرّالعهدّالقديم،ّوحينّنذه بّإلىّالعهدّالجديد،ّنجدّكلمةّالتبريرّمستخدمةّتقريبًاّ
منّالمقابلةّالتيّيصنعهاّبولسّبينّخطيةّّ،علىّسبيلّالمثالّ،رّهوّالنقيضّمنّأنّتدين.ّويتضحّهذابرّ أنّتّ 

كْمَّّآدمّوهبةّالمسيح:ّ"لَأنَّّ اوَأَّلِلدَّيْن ونَةِ،ّوَاحِدٍّّمِنّّْالْح  ّ(.5ّ:16روميةّلِلتَّبْرِيرِ"ّ)ّكَثِيرَةٍّّخَطَايَاّجَرَّىّفَمِنّّْالْهِبَةّ ّمَّ
حّببراءةّمتهمّمنّتهمةّما.ّوفيّسياقّموضوعّالخلاص،ّهوّتصريحّاللهّرّيعنيّأنّتصرّ برّ وبالتالي،ّأنّتّ 

ّ.قد امهسليمّّبقبولّشخصّماّأمامه،ّأيّبأنهّفيّموقفّقانونيّ 

حّبأنّشخصًاّماّ"غيرّمذنب".ّأماّفيّصرّ ئّهوّأنّتّ رّ فكرةّالتبرئة.ّفأنّتبّ ىّلاحظّأنّالتبريرّيتعدّ 

هةّإليه،ّبلّهوّيّ  حّبكونّالخاطئّصرّ التبرير،ّفإنّاللهّلاّيتوقفّعندّحدّتبرئةّالخاطئّمنّجميعّالتهمّالموجَّ
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لةّوموتهّكذبيحة،ّوالذيّ،ّبناءّعلىّحياةّيسوعّالمسيحّالكامللهّتصريحّالقضائيّ البارًاّإيجابيًا.ّفإنّالتبريرّهوّ
ّي ؤخَذّبالإيمان،ّبأنّالخاطئّبارّالبرّذاتهّالذيّلابنهّالحبيب.

طّالضوءّبشكلّزائدّعنّالحدّعلىّينّعلىّهذاّالكلامّمشيرينّإلىّأنهّيسلّ يعترضّبعضّاللاهوتيّ 

ةّبريئةّعلىّحيّ جبرّضةّفيهاّأّ ةّنقلّقانونيّ ة.ّفهمّيعترضونّعلىّفكرةّأنّالصليبّكانّعمليّ الجوانبّالقضائيّ 

،ّولأسبابّوجيهة.ّففيّحينّعلِّمّعنّالتبريرّالقضائيّ تسديدّالعقوبةّعنّجرائمّآخرين.ّإلاّأنّالكتابّالمقدسّيّ 

ّبالنسبةّّة،ّإلاّأنّالجانبّالقانونيّ توجدّعدةّطرقّلوصفّنعمةّاللهّالخلاصيّ  الخاصّبالتبريرّيعدّأساسيًا
هوّأب أنّاللهّقاضٍّبقدرّماّ معهّلابدّأنّيكونّّللإنجيل.ّوبماّ .ّويعدّاستبعادّالأساسّسليمًاأيضًا،ّفإنّموقفناّ

بالنسبةّللخاطئ.ّّةّأمرًاّمستحيلاًّلهذاّالموقفّالسليمّ)أيّالتبرير(ّبمثابةّجعلّمعرفةّاللهّالخلاصيّ ّالقانونيّ 
ّفعلّهذا.والأسوأّمنّهذا،ّهوّبمثابةّأنّتؤمنّبإلهّمحبتهّجائرة،ّيغفرّلأناسّدونّأنّيكونّلهّأيّحقّفيّ

 مصدر التبرير: نعمة الله المجانيّة

،ّإنّمشكلتناّتكمنّفيّأنناّلاّنملكّبلاًّإنّكانّالبرّلازمًاّللتبرير،ّفمنّأينّيأتيّهذاّالبر؟ّكماّرأيناّق

ّر؟أيّبرّفيّأنفسنا.ّماّهوّإذًاّمصدرّالبرّالذيّيبرّ 

رِينَّة.ّويصيغّالرسولّبولسّإنّمصدرّتبريرناّهيّنعمةّاللهّالمجانيّ  تَبَرِّ انًاّهذاّببساطةّشديدة:ّ"م  ّمَجَّ
ّإقرارّإيمانّهيئةّائتلافّالإنجيلّجوابًاّأكثرّتوسعًاّكالآتي:ّم(.ّويقدّ 3ّ:24روميةّبِنِعْمَتِهِ"ّ)

ّا ّلأنّطاعة ّونظرًا ّبذلّالمسيحّلأجلنا، ّلأنّالآبّقد ّبديلاًّنظرًا ّقبولها ّتم ّقد عنّطاعتناّّلمسيحّوعقوبته
دّعدلّاللهّةّتمامًا،ّكيّيتمجّ فينا،ّفإنّهذاّالتبريرّهوّبالتاليّبنعمةّمجانيّ ّشيءيسّلأيّوعقوبتنا،ّمجانًاّول

ّ.بريرّالخطاةةّفيّتالتامّوأيضًاّنعمتهّالغنيّ 

فهوّعملّمنّأعمالّّالتبريرّهوّأكثرّبكثيرّمماّنستحق.رونّبالنعمةّفهذاّيعنيّأنّأنّنقولّإنناّمتبرّ 
ّكتبّتوماسّ ّكما ّالمستحَق. ّاللهّغير ّ"ّكرانمرإحسان ّعنHomily on Salvationّفيّكتابه ّعظة ّ]أي: "

الخلاص[:ّ"لاّيوجدّإنسانّيمكنهّبأعمالهّأنّيتبررّويصيرّبارًاّأمامّالله،ّبلّكلّإنسانّلابدّبالضرورةّأنّ
مّهذاّالبرّعطيةّللخطاة:ّإنّرسالةّالإنجيلّهيّأنّاللهّيقدّ 11ّ.يطلبّبرًاّأوّتبريرًاّآخر،ّكيّي قبَلّبينّيديّالله"

"ّ)ّالَّذِيّه وَّّ"اَللهّ  ر  ّ(.8ّ:33روميةّي بَرِّ

                                                             
11 Thomas Cranmer, quoted in Edmund P. Clowney, “The Biblical Doctrine of Justification by Faith,” in Right with 

God: Justification in the Bible and the World, ed. D. A. Carson (Exeter: Paternoster, 1992), 17. 



7 

هذاّيأتيّبناّإلىّنقطةّتعدّمحلّنزاعّفيّتفسيرّالعهدّالجديد.ّفإنّعطيةّبرّاللهّالذيّيبررّقدّجاءتّ
:ّ"برّمنNIVّ]فيّالترجمةّالإنجليزيةّّاللهِّّبِرّ ّظَهَرَّّفَقَدّّْالآنَّّ)"وَأَمَّا21ّ،ّفيّكلّمنّالعدد3ّروميةّمرتينّفيّ
:NIVّالِله"ّ]فيّالترجمةّالإنجليزيةّّ)"بِرّ 22ّوالعددّوَالأنَْبِيَاءِ"(،ّّالنَّام وسِّّمِنَّّلَهّ ّمَشْه ودًاّالنَّام وسِ،ّالله"[ّبِد ونِّ

،NIVّالله"،ّكماّجاءّفيّترجمةّّمن"برّمنّالله"[(.ّلكنّفيّحقيقةّالأمر،ّهذانّالعددانّلاّيتحدثانّعنّ"برّ
ّ".بر اللهبلّعنّ"

رّعبارةّ"برّالله"ّعنّماّيطلقّعليهّعلماءّاللغةّفربماّتعبّ ّكثرّمنّطريقةّلتفسيرّهذهّالعبارة.هناكّأ

يّعبارةّ"شعبّالله"،ّحيثّينتميّهذاّالشعبّموضوعّالحديثّعلىّهذاّفّة".ّونجدّمثالاًّ"مضافّإليهّالملكيّ 
إلىّالله،ّويعدّاللهّهوّالشخصّالذيّإليهّينتمون.ّوهكذاّفربماّتعنيّعبارةّ"برّالله"ّببساطةّالبرّالذيّيملكهّ

.ّخَلَاصَهّ ّالرَّبّ ّ"أَعْلَن98ّ:2َّّمزمورّالله،ّوالذيّينتميّإليه،ّويظهرهّفيّالخلاص.ّونجدّهذهّالفكرةّأيضًاّفيّ
ّبِرَّه ".ّكَشَفَّّالأ مَمِّّلِع ي ونِّ

علىّالمصدرّالذيّيأتيّمنهّهذاّالبر،ّوهوّقدّتدلّعبارةّ"برّالله"ّفّلكنّمعّذلكّيوجدّاحتمالّآخر.
علىّهذاّفيّعبارةّ"موسيقىّبتهوفن"،ّحيثّأنّّغةّ"مضافّإليهّالمصدر".ّونجدّمثالاًّماّيطلقّعليهّعلماءّالل

،ّالمصدرقىّموضوعّالحديثّهوّبتهوفن.ّفإنّكانّ"برّالله"ّهوّمضافّومضافّإليهّبمعنىّالموسيّمصدر
،ّحينّمكتوبNIVّالبر.ّويتضحّأنّهذاّهوّالتفسيرّالذيّتفضلهّترجمةّّمصدرفإنّاللهّحينئذّسيكونّهوّ

ّمصدرّالبرّالذيّيغدقهّعلىّالخطاة.أصلّوّالله".ّوبناءّعلىّهذا،ّيكونّاللهّهوّّمن"برّ

ّكلاّأيّتفسي ّبالتأكيد ّالله؟ ّمنّعند ّيأتيّكعطية ّأم ّالبرّلله، ّينتمي ّهل ّالصحيح؟ ّالتفسير ّهو ر

ة،ّكماّجاءّبالفعلّفيّالخاتمةّالقويةّالتصريحينّصحيحان.ّفإنّالبرّينتميّللهّباعتبارهّأحدّصفاتهّالرئيسيّ 
الشعوب،ّفهوّلاّيزالّيحتفظّببره!ّرّالخطاة،ّمنّجميعّقالّإنّاللهّبينماّيبرّ ّحيث3ّروميةّبولسّفيّّلحديث

مَانِّّفِيّبِرِّهِّّففيّالتبريرّ"]يظهرّالله[ رَّّبَارًّاّلِيَك ونَّّالْحَاضِرِ،ّالزَّ :3ّ"ّ)روميةّبِيَس وعَّّالِإيمَانِّّمِنَّّه وَّّمَنّّْوَي بَرِّ
26.)ّ

مهّبالنعمةّوالذيّيقدّ 12ّ،ومعّذلك،ّفإنّبرّاللهّهوّأيضًاّ"ذلكّالبرّالذيّيطالبهّبرهّبأنّيطالبّبه"

ظهرهّفحسب،ّبلّأيضًاّيغدقه.ّفإنّبرّلاّيملكهّاللهّويّ ّ—اللهّّمنةّلكلّمنّيؤمن.ّوهكذا،ّفإنّلناّبرّعطيّ 
القضيةّالمطروحةّفيّالتبريرّلاّتقتصرّعلىّإنّكانّاللهّبارًاّأمّلا،ّبلّإنّكانّمنّالممكنّأنّنوجدّنحنّ
                                                             
12 Thomas Chalmers, quoted in Donald Grey Bamhouse, The Invisible War (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1965), 

116. 
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إلىّالخاتمةّالمرعبةّبأنّّ،ّحيثّيصل20العددّأبرارًاّأمّلا.ّويبدوّأنّبولسّيزيلّجميعّالشكوكّبشأنّهذاّفيّ
رّ يَتَبَّّلاَّّجَسَدٍّّذِيّ"ك لّ  ّأَمَامَه ".ّرَّ

أبراراًّيمكنّأنّّ،ّيعلنّبولسّالخبرّالسارّبأنه21ّعددثمّفيّ أنناّ الذاتيّ ّي صر حّلناّ ،ّأمامّالله،ّليسّببرناّ
ّ...ّك لِّّّنّبوضوحّأنّبرّاللهّيأتيّ"إِلَىعلىّهذاّالتفسير،ّإذّيبيّ 22ّبلّبالبرّالذيّيأتيّمنّالله.ّويؤكدّعددّ

نّينالونّفيضّنعمةّالذيّيتحدثّعمّ ّ،5ّ:17فيّروميةّوجدّالمزيدّمنّالتأكيدّعلىّهذاّي ؤْمِن ونَ".ّكماّيّالَّذِينَّ
ّ.البرعطية والله،ّ

عها.ّودعوناّهناّظهرهاّالله،ّبلّهوّعطيةّيمنحهاّويوزّ وهكذا،ّفإنّالبرّلاّيقتصرّعلىّكونهّصفةّيّ 
13ّالبارةّلتبريرّغيرّالأبرار".قالهاّجونّستوت،ّبأنّالتبريرّهوّ"وسيلةّاللهّّلاّت نسىنستخدمّعبارةّ

نتبررّبناءّعلىّعطية،ّفلابدّوأنّمصدرّتبريرناّإذنّهوّنعمةّالله.ّإذّالنعمةّّص ر حّلناّأنناإنّّفإنه

ةّالبرّالتيّكانتّفيّذهنّةّمنّاللهّلخطاةّغيرّمستحقينّعلىّالإطلاق.ّهذهّهيّعطيّ ةّمجانيّ هي:ّعطيّ 
ّبِإِيمَانِّّالَّذِيّبَلِّّالنَّام وسِ،ّمِنَّّالَّذِيّبِرِّيّلِيّوَلَيْسَّّيوجدّفيهِ،بولسّحينّشهدّلأهلّفيلبيّعنّرغبتهّفيّأنّ"

ّ(.11ّ:7عبرانيينّّقارن؛3ّ:9ّبِالِإيمَانِ"ّ)فيلبيّّاللهِّّمِنَّّالَّذِيّالْبِرّ ّالْمَسِيحِ،

فإنناّلاّثّعنّ"برّدخيل".ّفبماّأنهّلاّيوجدّفيناّبر،ّمارتنّلوثرّحينّتحدّ ّقصدههذاّهوّأيضًاّماّ

،ّالذيّيهبهّلناّبالإيمانّرّسوىّمنّخلالّبرّيأتيّمنّخارجنا.ّهذاّالبرّهوّبرّاللهّالشخصيّ يمكنّأنّنتبرّ 
ّبيسوعّالمسيح.

 أساس التبرير: حياة يسوع الكاملة وموته كذبيحة

رّ ه؟ّيعلّ ةّبرّ يهبّاللهّعطيّ ّعلىّأيّأساسّقانونيّ  :4ّ"ّ)روميةّرَّالْفَاجِّّمناّالكتابّالمقدسّبأنّاللهّ"ي بَرِّ
رّحّاللهّبكونناّشيئًاّعلىّخلافّحقيقتنا؟ّوكيفّلهّأنّيبرّ ارًا،ّفكيفّيمكنّأنّيصرّ اّبالفعلّفجّ لكنّإنّكنّ ّ(.5

ةّأوّيلتمسّلهاّعذرًا.ّوهكذا،ّعتبَرّهوّنفسهّفاجرًا؟ّفمنّالجورّأنّيتغاضىّإلهّبارّعنّخطيّ الفاجرّدونّأنّيّ 

كماّكتبّجونّستوت:ّ"ليسّّّلهذا.قضائيّ ّفإنّكانّاللهّينويّتبريرّالخطاة،ّفلابدّأنّيكونّلديهّأساسّشرعيّ 
ّالتبريرّكلمةّمرادفةّللعفوّالعام"،

                                                             
13 John R. W. Stott, The Cross of Christ (Downers Grove, IL: InterVarsity, 1986), 190. 
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الفعلّالخاطئّّ—بلّوينسىّّ—،ّأيّهوّغفرانّيتغاضىّالذيّهوّفيّحقيقةّالأمرّعفوّدونّأساسّقانونيّ 
حّرّاللهّالخطاة،ّفهوّلاّيصرّ فحينّيبرّ ّتقديمهّللعدالة.ّلا،ّبلّالتبريرّهوّفعلّعدل،ّعدلّمنعِم...ّويرفض
ّخالينحّبكونهمّأبرارًاّقانونيًا،ّبلّهوّيصرّ ّقولّإنهمّليسواّخطاةّعلىّأيةّحال.أشرار،ّولاّيّأشخاصبصلاحّ

ةّالواجبةّعنّكسرهمّابنهّقدّحملّالعقوبةّتجاهّالقانونّالمكسور،ّلأنهّهوّنفسهّفيّةّقانونيّ منّأيّمسئوليّ 
14ّ.لهذاّالقانون

ةّاللاهوتيّ ّالم عضلةرّالفاجر؟ّالإجابةّعلىّهذهّهّبينماّفيّالوقتّذاتهّيبرّ كيفّإذنّيحافظّاللهّعلىّبرّ 

بناءًّعلىّحياةّيسوعّالمسيحّالكاملةّوموتهّكذبيحة.ّفأنّنقولّإنّيسوعّعاشّحياةّّرّالخطاةهيّأنّاللهّيبرّ 
هوّمكتوبّذاّيعنيّأنهّحفظّناموسّاللهّكاملاًّكاملةّفه علىّالإطلاق.ّكماّ صغيرًاّ واحدًاّ ،ّدونّأنّيقترفّتعديًاّ

وهذاّّّطاعةّكاملة".ماويّ لهيئةّائتلافّالإنجيلّعنّ"فداءّالمسيح":ّ"هوّأطاعّأباهّالسّفيّالتصريحّالعقائديّ 
ةّالتيّالحياةّالبارّ ّ(.ّفقدّعاشّيسوع2ّ:22بطرس1ّّخَطِيَّةً"ّ)ّيَفْعَلّّْلَمّّْتماشيًاّمعّكلمةّاللهّالتيّتقول:ّ"الَّذِي

ّيطالبّبهاّالله.

علاوةّعلىّذلك،ّحينّنقبلّيسوعّبالإيمان،ّي حسَبّلناّبره،ّوكأنناّنحنّأنفسناّقدّعشناّتلكّالحياةّ

ةّالتيّيطالبّبهاّالله.ّونقتبسّفيّهذاّأيضًاّمنّإقرارّإيمانّهيئةّائتلافّالإنجيل:ّ"لقدّأوفىّ]يسوع[ّمنّالبارّ 
كلونّعلىّا،ّإذّت حسَبّهذهّالطاعةّالكاملةّبالإيمانّوحدهّلجميعّمنّيتّ خلالّطاعتهّالكاملةّمطالبّبرّاللهّعنّ 

ّالمسيحّوحدهّلأجلّقبولّاللهّلهم".

الكاملةّهذه،ّحينّماتّعلىّالصليب،ّقدمّذبيحةّكاملةّعنّخطايانا.ّوهذاّأيضًاّّوبفضلّحياةّيسوع
رِينَّ ّ"م تبََرِّ انًاّيعدّجزءًاّمنّأساسّتبريرنا:ّفإننا ّكَفَّارَةًّّاللهّ ّقَدَّمَهّ ّالَّذِيّالْمَسِيحِ،ّبِيَس وعَّّالَّذِيّبِالْفِدَاءِّّبِنِعْمَتِهِّّمَجَّ

بولسّحديثهّّكماّيستكملّيّحياته،ّكفلّتبريرنا.(.ّفمنّخلالّدمّيسوعّأ25-3ّ:24"ّ)روميةّبِدَمِهِّّبِالِإيمَانِّ
ونَّّ:ّ"نَحْنّ قائلا5ّ:9ًّّفيّروميةّ ر  خّأساسّبِدَمِهِ".ّفلاّتبريرّبدونّصلب.ّوهكذاّفإنّالإنجيلّيرسّ ّالآنَّّم تبََرِّ

ّيسوعّالمسيح.ّكماّكتبّجونّستوت:لموتّالأليمّالفيّّةّالبرّالخلاصيّ عطيّ 

فكانّموتّّة...قّمنّخلالّسفكّالدم،ّأيّمنّخلالّذبيحةّالمسيحّالبدليّ قدّتحقّ ّإنّعملّاللهّالخلاصيّ 
دانةّالبرئّكيماّيتبرّ لّاللهّغضبهّعنّ ةّالتيّبسببهاّحوّ يسوعّهوّالذبيحةّالكفاريّ  رّا،ّوالفديةّالتيّبهاّافتدينا،ّوا 
15ّ.يعرفّخطي ةّخطي ةّلأجلناالمذنب،ّوجَعْلّمَنّلمّ

                                                             
14 Ibid., 190. 
15 Ibid., 202. 
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ةّهّالخارجيّ تناولناّفيماّسبقّالاختبارّالصادمّالذيّمرّبهّدونّسمارتوّحينّاكتشفّأنّتحتّثيابّبرّ 

فحينّعادّسمارتوّإلىّديرهّفيّتلكّّة.الفاخرةّيوجدّهيكلّعظميّمنّالخطية.ّلكنّلناّفيّهذهّالقصةّبقيّ 

ذّخرجّفظلّيحاولّأنّيخبرّنفسهّبأنهّصالحّبماّيكفيّللهّرّنفسهّأمامّالله.الليلة،ّخاضّصراعًاّكيّيبرّ  .ّوا 

لتّالليلةّإلىّتّالقمرّغيوم،ّوتحوّ لّفيّحقولّالذرةّالمحيطةّبالمكانّفيّضوءّالقمر،ّسرعانّماّغطّ للتجوّ 
:ّ"أخبرنيّبأنيّرّفيّالظلام،ّوكانّقلبهّيخفقّبشدة،ّصرخّإلىّاللهّقائلاًّظلامّحالك.ّوفيماّكانّسمارتوّيتعثّ 

ّبوضوح!"أخبرنيّبأنّكلّماّأفعلهّيرضيك.ّتحدّ ّلّالصواب.أفع ّثّإليَّ

دهّفيّالظلامّومدّيّهمةّغريبةّفمشىّصوبها.وحينّكادّيسقطّفيّاليأسّالتام،ّسمعّسمارتوّصوتّهم
ولمّيكنّهذاّسوىّعمودّأسلاكّالهواتف.ّلكنّحينّنظرّسمارتوّإلىّأعلى،ّبدأتّّفلمسّقطعةّخشبّصلبة.

شيئًاّفشيئًا،ّواستطاعّأنّيرىّالعارضةّالتيّتثبتتّعليهاّأسلاكّوخطوطّالهواتف.ّوهناكّ الغيومّفيّالانقشاع
ارتسمّأمامهّفيّضوءّالقمرّظلّعلىّهيئةّصليب.ّوهكذاّكانّدونّسمارتوّيقفّعندّأسفلّالصليب،ّإنّجازّ

ليكّماّكتبهّسمارتوّعنّهذاّاللقاءّلهّمعّيسوعّومعّالقول،ّراجيًاّمنّيسوعّأنّيخلّ  ّالصليب:صه.ّوا 

ي.ّكانتّهذهّالمعرفةّمقترنةّبالإعلانّالأهمّعنّالآنّصرتّأعلم،ّصرتّأعلمّحقًا،ّأنّالمسيحّقدّماتّعنّ 
نتّعمودّكونيّخاطئًا،ّوكونيّلستّذلكّالشخصّالصالحّكماّكنتّأعتقدّمنذّلحظات.ّوفيّالحالّاحتض

تلكّالقطعةّالخشبيّ ّالهواتفّوشرعتّفيّالبكاء. بقيتّمحتضنًاّ لّيسوعّإذّاستطعتّتخيّ ّاليّالساعة.ةّلحوّربماّ

ايّمنّخطايايّمسمَّرًاّإلىّهذاّالعمود،ّوالدمّيقطرّمنّجراحه.ّوشعرتّوكأنّالدمّكانّيسيلّفوقي،ّمطهرًاّإيّ 
16ّومنّعدمّاستحقاقي.

هوّفيّواقعّالأمرّماّيحصلّعليهّكلّتائبّعندّّماّحصلّعليهّدونّسمارتوّفيّهذاّاللقاءّالدراميّ 
ّرّعنّالخطاياّوتبررّالخطاةّأمامّالله.ةّالمطهرةّالتيّتكفّ الدمويّ الصليب:ّالذبيحةّ

 بر التبرير: احتساب ثلاثيّ 

وملّكمجرمّمدان.ّفقدّكانّالرومانّيدخرونّعقوبةّالصلبّلأحطّحينّماتّيسوعّعلىّالصليب،ّعّ 
،ّبلّفيّلكنّيسوعّلمّيكنّخائنًاّأوّقاتلاًّّللخونة،ّوالقتلة،ّوالمخربينّالأدنياء.ّ—فئاتّالبشرّعلىّالإطلاقّ

رأينا،ّهوّلمّيعملّخطيةّواحدةّ)انظرّ ومعّذلكّفقدّسمحّاللهّبأنّي صلَبّّ(.4ّ:15عبرانيينّحقيقةّالأمر،ّوكماّ
اّعلىّالمسيح.ّفأنّتحتسبّخطايانّاحتسباّخطايانا.ّولكيّنستخدمّاصطلاحًاّتقنيًا،ّنقولّإنّاللهّكيّيرفعّعنّ 

                                                             
16 Smarto, Pursued, 122. 
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هوّأنّتضعّشيئًاّفيّحسابّشخصّما،ّوهذهّهيّبالتحديدّالكيفيةّالتيّبهاّصرناّخطاةّفيّالمقامّالأول:ّفقدّ

ومنّخلالّاحتسابّخطيةّآدمّعلينا،ّّ(.19-5ّ:12روميةّ)انظرّّوضعتّخطيةّآدمّفيّحسابناّالشخصيّ 
ّحسبناّنحنّأنفسناّخطاة.

ح.ّفقدّكانّهّيوجدّاحتسابّثانٍ،ّوهوّاحتسابّخطاياناّعلىّيسوعّالمسيومماّيبعثّعلىّالفرحّهوّأن
ّكاملاًّ ّبرًا ،ّومعّذلكّماتّميتةّخاطئ.ّكيفّللهّأنّيسمحّبحدوثّهذا؟ّلابدّأنّالإجابةّتتعلقّيسوعّبارًا

ّدِيبالاحتساب.ّفقدّرفعّاللهّخطاياناّووضعهاّفيّحسابّالمسيح،ّكماّوعدّتمامًاّعلىّفمّعبدهّإشعياء:ّ"وَعَبّْ
رّ ّبِمَعْرِفَتِهِّّالْبَارّ  وبمجردّاحتسابّخطاياناّعلىّالمسيحّّ(.53ّ:11)إشعياءّيَحْمِل هَا"ّّه وَّّوَآثاَم ه مّّْكَثِيرِينَ،ّي بَرِّ

كمّعليهّبالموت،ّليسّلأجلّخطاياهّالشخصيّ علىّهذاّالنحو،ّأّ  ة،ّبلّلأجلّخطاياناّنحن.ّلقدّح سبّدينّوح 
انظرّروميةّرًاّلأنهّكانّيحملّذنبّخطايانا،ّفقدّأدانّاللهّخطاياناّفيّجسدهّ)يسوعّفوقّالصليبّفاجرًا.ّونظ

"لأنََّهّ 3ّ:8 هوّمكتوبّ: كماّ )ّاللهِّّبِرَّّّنَحْنّ ّلِنَصِيرَّّلَأجْلِنَا،ّخَطِيَّةًّّخَطِيَّةً،ّيَعْرِفّّْلَمّّْالَّذِيّجَعَلَّّ(ّ، كورنثوس2ّّفِيهِّ"
:3ّبطرس1ّّالأثََمَةِ"ّ)ّأَجْلِّّمِنّّْالْبَارّ ّالْخَطَايَا،ّأَجْلِّّمِنّّْوَاحِدَةًّّمَرَّةًّّتأََلَّمَّّأَيْضًاّالْمَسِيحَّّ(.ّوأيضًا:ّ"فَإِن5ّ:21َّّ

18.)ّ

ّجَعَلَّّبلّيذكرّالكتابّالمقدسّأيضًاّاحتسابًاّثالثاً:ّ"لأنََّهّ ّ.إلاّأنّموتّالمسيحّلمّيكنّنهايةّالقصة
ر،ّفإنّكانّيلزمّأنّنتبرّ ّ(.5ّ:21كورنثوس2ّّ)فِيهِ"ّّاللهِّّبِرَّّّنَحْنّ ّلِنَصِيرَّّلَأجْلِنَا،ّخَطِيَّةًّّخَطِيَّةً،ّيَعْرِفّّْلَمّّْالَّذِي

هّلنا.ّحينئذ،ّوحينئذّفقط،ّيمكنّأنّحتسبّبرّ حتسبّخطاياناّعلىّالمسيح،ّبلّلابدّأيضًاّأنّيّ فلاّيكفيّأنّتّ 

فقدّصرَّحّببرّ يّ  فعلهّاللهّتمامًا.ّوهكذاّ منّالله،ّاحتّ نا.ّوهذاّهوّماّ لناّبناءّعلىّحياةّالمسيحّالكاملةّّبَّسِّو هبناّبرًاّ
ّا.وموتهّكذبيحةّعنّ 

منّّهّالإيجابيّ .ّفقدّأظهرّيسوعّبرّ والبرّالسلبيّ ّزّبينّالبرّالإيجابيّ ربماّيكونّمنّالمفيدّهناّأنّنميّ 

الخطية.ّفقدّأطاعّالمسيحّمنّخلالّتسديدهّلعقوبةّّهّالسلبيّ خلالّإتمامهّلوصاياّالناموس،ّوأظهرّأيضًاّبرّ 
ّ(.(،ّوقاسىّأيضًاّعقوبةّعصيانناّ)برّسلبيّ اّ)برّإيجابيّ ناموسّاللهّعنّ 

ّالكاملّوالتام،ّفكلاهماّّالسلبيّ ّبروالّالإيجابيّ ّالبرويعدّ جانبينّمختلفينّلبرّيسوعّالمسيحّالواحد

منّّلازمانّللتبريرّالكامل.ّفكيّيصدرّحكمّ"غيرّمذنب"ّبشأننا،ّيلزمّأنّنحصلّعلىّبرّالمسيحّالسلبيّ 

ّابيّ وضَعّبرّالمسيحّالإيجة،ّفإنناّنحتاجّأيضًاّأنّيّ بّأبرارًاّبصورةّإيجابيّ .ّأماّكيّن حسَّخلالّموتهّالكفاريّ 

ّوحدهّهوّالذيّيخلصنا،ّبلّأيضًاّحياةّطاعته.ّ.ّوبالتالي،ّليسّموتهّالكفاريّ فيّحسابناّالشخصيّ 
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ّ"حيلةّقانونيّ  ّالمصطلحّيعنيّافتراضلاّيعدّاحتسابّالبرّهذا ّ]المترجم:ّهذا ّللواقعّمخالفّأمرّة"
ّعلىّالقانونّحكمّينطبقّحتىّكاذبةّواقعةّإلىّالاستنادّأوّنصه،ّتغييرّدونّالقانونّحكمّتغييرّعليهّيترتب
ّزعمّالبعض،ّبلّهوّحقيقةّقانونيّ ّمنّعليهاّينطبقّيكنّلمّحالة ّالروحيّ ؤسّ ةّمّ قبل[،ّكما ةّسةّعلىّصلتنا

ةّبيسوعّالمسيح.ّفإنّالتبرير،ّمثلهّمثلّأيّفائدةّأخرىّمنّفوائدّالخلاص،ّينبعّمنّاتحادناّبالمسيح.ّالحقيقيّ 
ن:ّ"بماّأنّحسَبّنحنّأبرارًا.ّكماّقالّكالفففيّاشتراكناّفيهّنّ ّ(،ّولهذا1ّ:30كورنثوس1ّّناّ)برّ فإنّيسوعّهوّ

عّإليهّخارجّقتّعليه.ّولذلكّفإنناّلسناّنتطلّ غدالمسيحّقدّصارّلنا،ّفهوّيجعلناّشركاءّمعهّفيّالهباتّالتيّأّ 

وباختصار،ّّ—هّلنا،ّبلّنحنّنلبسّالمسيح،ّكماّأنناّمغروسونّفيّجسدهّبّبرّ سَّحتَّأنفسناّمنّمبعدةّحتىّيّ 
17ّهوّيتنازلّليجعلناّواحدًاّمعه.ّولهذاّالسببّنفتخر،ّلأنّلناّشركةّبرّمعه".

سبتّالخطيةّعلىّالجنسّ،ّبسقوطّآدم،ّاحتّ أولاًّةّاحتسابّثلاثية:ّوهكذاّيعتمدّالخلاصّعلىّعمليّ 

الخاطئّّإلىحتسبّبرّالمسيحّحتسبّخطيةّالمؤمنّعلىّالمسيح؛ّوثالثاً،ّبالإيمان،ّيّ ؛ّوثانيًا،ّبالتوبة،ّتّ البشريّ 
ّ:،ّحيثّكتب5فيّروميةّالمؤمن.ّويوجزّبولسّكلّهذاّ

كْمّ ّصَارَّّوَاحِدَةٍّّبِخَطِيَّةٍّّكَمَاّفَإِذًا يْن ونَةِ،ّالنَّاسِّّجَمِيعِّّإِلَىّالْح  ّالنَّاسِ،ّجَمِيعِّّإِلَىّالْهِبَةّ ّصَارَتِّّوَاحِدٍّّبِبِرّ ّهكَذَاّلِلدَّ
عِلَّّالْوَاحِدِّّالِإنْسَانِّّبِمَعْصِيَةِّّكَمَاّلأنََّهّ .ّالْحَيَاةِّّلِتبَْرِيرِّ ونَّّج  طَاةً،ّالْكَثِير  ّسَي جْعَلّ ّالْوَاحِدِّّبِإِطَاعَةِّّأَيْضًاّهكَذَاّخ 

ونَّ ّ(19-5ّ:18أَبْرَارًا.ّ)روميةّّالْكَثِير 

ة.ّومنّالرائعّأنّةّالأصليّ ةّبالخطيّ ةّاحتسابّالبرّالذيّيبررّيستعيدّالبرّالذيّفقدتهّالبشريّ فإنّعمليّ 

.ّفقدّتعاملّاللهّفيّعدلّمعّنقولّإنّهذاّالبرّيتمّاسترجاعهّدونّاقترافّأيّجورّفيّحقّبرّاللهّالشخصيّ 
كماّأنهّتعاملّفيّعدلّمعناّبالتصريحّبأنناّأبرارّّوبةّعليهاّفيّشخصّالمسيحّالمصلوب.بإنزالّالعقخطاياناّ

مَانِّّفِيّبِرِّهِّّقّاللهّعملّالتبريرّهذاّبالصليبّ"لِإظْهَارِّفيّالمسيح.ّوقدّحقّ  رَّّبَارًّاّلِيَك ونَّّالْحَاضِرِ،ّالزَّ ّمَنّّْوَي بَرِّ
ّ(.3ّ:26ّبِيَس وعَ"ّ)روميةّّالِإيمَانِّّمِنَّّه وَّ

وهكذاّفإنّتبريرّالخطاةّيعدّأيضًاّتبريرًاّأوّتبرئةّلله.ّففيّالتبرير،ّيبرهنّاللهّعلىّعدلهّمنّخلالّ
ّأّ  ّفقد ّمعّالخطاةّمنّخلالّالصليب. ّعلىّّبرمتّصفقة:التعاملّبعدلّوبرحمةّأيضًا إذّاحتسبتّخطايانا

ّرناّنحن.،ّفتبرّ لناهّسبّبرّ دينّهو،ّواحتّ المسيح،ّفأّ 

 

                                                             
17 Calvin, Institutes, 3.11.10. 
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 وسيلة التبرير: الإيمان بالمسيح

بالمزيدّمنّالتأملّّلةّيمكنناّفيهاّإثراءّفهمناّقليلاًّلقدّقمناّسابقًاّبتعريفّالتبرير.ّوالآنّوصلناّإلىّمرح

ّ:اللاهوتيّ 

أيضًاّيغفرّاللهّ،ّوبواسطتهّتهمةّالإدانةمعّالله،ّوبهّن عفىّمنّّالتبريرّيعنيّتغييرًاّدائمًاّفيّموقفناّالقضائيّ 

معّاللهّبدونّالمسيحّهوّموقفّّجميعّخطاياناّبناءّعلىّعملّيسوعّالمسيحّالمكتمل.ّفإنّموقفناّالقضائيّ 

رّهذاّر،ّيتغيّ ة.ّوحينّنتبرّ ةّوالخطاياّالفعليّ ةّالأصليّ دانينّبسببّخطايانا،ّكلّمنّالخطيّ إدانة،ّفإنناّنقفّمّ 

18ّ.لتبرئةّمعّاللهّمنّالإدانةّإلىّاالموقفّالقضائيّ 

ّ"يعدّالتبريرّعملاًّزّتعريفًاّوجَّيقدمّلناّدليلّأسئلةّوأجوبةّويستمنسترّالمّ  نعمةّاللهّلّأكثرّاختصارًا:

يصفحّاللهّعنّجميعّخطايانا،ّويقبلناّأبرارًاّفيّنظره،ّفقطّلأجلّبرّالمسيحّالذيّمنّخلالهّة،ّحيثّالمجانيّ 

ّ(.33رقمّالإجابةّوحده"ّ)تسبّلنا،ّوالذيّنلناهّبالإيمانّاحّ 

فّالإيمانّبكونهّالأداةّالوحيدةّةّلأنهاّتعرّ ةّوجوهريّ تعدّالعبارةّالأخيرةّفيّهذاّالتعريفّعبارةّأساسيّ 
ّك لِّّّالْمَسِيحِّإِلَىّبِيَس وعَّّبِالِإيمَانِ ّاللهِّّ:ّ"بِرّ 3روميةّللتبرير.ّفقدّجاءتّكلمةّالإيمانّستّمراتّعلىّالأقلّفيّ

وفيّعددّّ(.3ّ:25ميةّبِدَمِهِ"ّ)روّّبِالِإيمَانِ ّكَفَّارَةًّّاللهّ ّقَدَّمَهّ ّ(.ّ"الَّذِي3ّ:22روميةّ"ّ)يُؤْمِنُونَ ّالَّذِينَّّك لِّّّوَعَلَى
ر26َّّ ي بَرِّ يقتصرّالافتخارّعلىّمبدأّالإيمان27ّّبِيَس وعَ".ّوفيّعددّّالِإيمَانِ ّمِنَّّه وَّّمَنّّْيوصفّاللهّبأنهّ"َ

رّ ّالِإنْسَانَّّأَنَّّّنَحْسِبّ ّوحده:ّ"إِذًا .ّوهكذا،ّ(5ّ:1ّقارنّ؛3ّ:28روميةّالنَّام وسِ"ّ)ّأَعْمَالِّّبِد ونِّّبِالِإيمَانِ ّيَتبََرَّ
النصفإنّماّيسلّ  نتبررّّجوهريّ ّالضوءّعليهّمرةّتلوّالأخرىّهوّشيءّطّهذاّ ّ.بالإيمانفيّرسالةّالإنجيل:ّأنناّ

والإجابةّهيّأنهّلاّيوجدّماّيمكنناّّواّأنفسهمّأمامّالله.رّاّينبغيّأنّيعملواّليبرّ أحيانًاّيتساءلّالناسّعمّ 

ةّللبلوغّةّمحاولةّبشريّ ةّديانةّأخرى،ّبلّوأيّ ةّوأيّ أنّنفعلهّسوىّأنّنؤمن.ّوهذاّهوّوجهّالاختلافّبينّالمسيحيّ 
إلىّالبر.ّومنّبينّجميعّأوجهّالاختلاف،ّيعدّهذاّالاختلافّفيّالأساسّهوّالاختلافّالذيّيصعبّعلىّ

ّلمؤمنينّفهمهّتمامًا:ّألاّيوجدّماّيمكنناّفعلهّكيّنجعلّمنّأنفسناّصالحينّبماّيكفيّلله؟غيرّا

هاّفيّالأعمالّلأجلّالتبريرّفيّالنقشّالذيّةّالتيّفيّغيرّمحلّ صارخًاّعلىّثقةّالبشريّ ّونجدّمثالاًّ
ّك تبّعلىّضريحّقبرّيعودّللقرنّالأول:

                                                             
18 Anthony A. Hoekema, Saved by Grace (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1989), 178. 
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أنّتقومّللحياةّّثانية،ّوترجعّإلىّالنور،ّإذّتستطيعّأنّترجوّفيّيقينّحقيقيّ ّوهيّستحياّهناّترقدّريجينا...
فيّالأرضّالمقدسة.ّفإنّيقينكّمصدرهّّتّأنّتمتلكّمنزلاًّالتيّو عدّبهاّالمستحقونّوالأتقياء.ّإذّأنهاّاستحقّ 

خلاصكّفيّزواجكّالذيّكانّثمينًّ اّبالنسبةّتقواك،ّوطهارةّحياتك،ّومحبتكّللآخرين،ّوحفظكّللناموس،ّوا 
19ّّ.اءكّفيّالمستقبلّيصيرّمكفولًاّلكلك.ّولأجلّهذهّالأعمالّجميعها،ّفإنّرج

فهوّيفترضّأنّأعمالّالبرّهيّّنين.خاصةّبالنسبةّللمتديّ ّهذاّالنقشّعنّريجيناّهوّمثالّنموذجيّ 
أفضلّضمان،ّبلّوهيّالضمانّالوحيدّلوصولّشخصّماّإلىّالسماء.ّومعّذلك،ّفإنّأيّشخصّيأملّفيّ

تنّلوثرّهذهّالفكرةّبأسلوبهّرةّللنفس.ّوقدّأثارّمارّةّمدمّ والّقبولّمنّاللهّبحفظهّللناموسّقدّسقطّفيّناموسيّ ن
حينّقالّإنالاست استرضاءّّفزازيّالمعتادّ "لمحاولةّ طريقةّ هوّحقًاّ بأعمالناّ يمكنّأنّنستحقّالنعمةّ بأنناّ اعتقادناّ

20ّاللهّبالخطايا".

علىّالتمييزّبينّالإيمانّوالطاعة.ّوحينّأوضحّيسوعّلتلاميذهّالوسيل ةّالصحيحةّللتبرير،ّكانّحريصًاّ
ّه وَّّبِالَّذِيّت ؤْمِن واّأَنّْ:ّاللهِّّعَمَلّ ّه وَّّالِله؟"،ّفأجابهمّيسوع:ّ"هذَاّأَعْمَالَّّنَعْمَلَّّحَتَّىّنَفْعَلّ ّفقدّسألهّالتلاميذ:ّ"مَاذَا

ّلِكَيّّْأَفْعَلَّّأَنّّْيَنْبَغِيّالسؤالّنفسهّعلىّالرسولّبولس:ّ"مَاذَاانّفيلبيّسجّ ّ(.ّوطرح29-6ّ:28يوحناّأَرْسَلَه "ّ)
ّالرسلّفَتَخْل صَ"ّ)أعمالّالْمَسِيحِّّيَس وعَّّبِالرَّبِّّّأَخْل صَ؟"،ّفأجابهّبولسّالإجابةّذاتهاّالتيّأجابّبهاّيسوع:ّ"آمِنّْ

بلّالبرّالوحيدّالمقبولّّأمامّالله.رّأنفسناّ(.ّبكلماتّأخرى،ّلاّيوجدّماّيمكنناّأنّنفعلهّكيّنبرّ 16ّ:30-31
ّ(.3ّ:21النَّام وسِ"ّ)روميةّّلديهّيأتيّ"بِد ونِّ

الوحيدّالذيّيمكنناّفعلهّهوّأنّنؤمنّبيسوعّالمسيحّلأجلّخلاصنا.ّفإنّوضعناّثقتناّّوهكذاّالشيء
ّاللهّفيهّوفيّعملهّالتبريريّعلىّالصليب،ّفحينئذّسيصدرّ ّفإننا ّأبرار. ّبأننا مقبولونّلدىّالله،ّليسّحكمًا

ّأيّيسوعّالمسيح.ّ—بلّبثقتناّفيّالإنسانّالوحيدّالذيّحفظهّعلىّالإطلاقّّ،بحفظناّلناموسه

يصوّ ّونجدّمثالاًّ رّالفارقّبينّالتبريرّبالأعمالّوالتبريرّبالإيمانّفيّاختبارّاهتداءّمارتنّلوثر.ّففيّالأيامّرائعًاّ

هيرّراهبًا،ّاستهوتهّبشكلّكبيرّآيةّمنّسفرّحبقوقّالنبي،ّاقتبسهاّالشّالتيّكانّلاّيزالّفيهاّهذاّاللاهوتيّ 
:2ّحبقوقّّقارن؛3ّ:11ّغلاطيةّيَحْيَا"ّ)ّبِالِإيمَانِّّالرسولّبولسّفيّرسالتهّإلىّأهلّغلاطية،ّوهي:ّ"الْبَارَّّ

4.)ّ

                                                             
19 Pieter W. Van Der Horst, “Jewish Funerary Inscriptions,” Biblical Archaeology Review 18:5 (1992): 55. 
20 Martin Luther, Lectures on Galatians, Luther’s Works, ed. And trans. Jaroslav Pelikan (St. Louis, MO: Concordia, 

1963), 26:126. 
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اها.ّوقدّاصطدمّلوثرّبهذهّالآيةّحينّكانّفيّديرّارفرت،ّبالرغمّمنّعدمّتأكدهّفيّالبدايةّمنّمعن
رّأنهّماكثّتحتّغضبّالله.ّوحينّهاّتصوّ ئثمّلاحقًاّاجتازّفيّفترةّمظلمةّمنّالمرضّوالاكتئاب،ّوفيّأثنا

كانّلوثرّيرقدّفيّسريرهّفيّإيطاليا،ّخاشيًاّمنّأنهّكانّيقتربّمنّالموت،ّوجدّنفسهّيكررّهذهّالكلماتّمرةّ
ّ.تلوّالأخرى:ّ"البارّبالإيمانّيحيا.ّالبارّبالإيمانّيحيا"

ّوجيزة،ّذهبّإلىّروما،ّحيثّزارّكنيسةّالقديسّيوحناّ ّتعافىّلوثر.ّوبعدّذلكّبفترة ّللرب، وحمدًا
قّدرجّالكنيسة،ّالذيّكانّيزعمّأنهّاللاتراني.ّوكانّالباباّقدّوعدّبمنحّصكّغفرانّللخطاياّلأيّسائحّيتسلّ 

الدرجّكانّمصبوغًاّبدمّالمسيحّّقونّأنّهذاجاءّمنّدارّولايةّبيلاطسّالبنطي.ّوبماّأنّالسائحينّكانواّيصدّ 
متوقفينّبينّالحينّوالآخرّللصلاةّوتقبيلّالدرجّالمقدس. يصعدونّالدرجّمنطرحينّعلىّركبهمّ، كانواّ فقدّ ّنفسهّ،

وتستكملّقصةّلوثرّعلىّلسانّابنهّ)منّمخطوطةّمحفوظةّفيّمكتبةّمدينةّرودولستادت(:ّ"وفيماّ

ة،ّقفزتّكلماتّحبقوقّالنبيّعلىّنحوّفجائيّإلىّذهنه:ّ"البارّكانّيتلوّصلواتهّفوقّدرجّالكنيسةّاللاترانيّ 
بالإيمانّيحيا".ّوعندّذلك،ّتوقفّعنّالصلاةّورجعّإلىّويتنبرج،ّواتخذّهذاّالعددّأساسًاّلكلّعقيدته".ّولمّيعدّ

ّبابنّالله.ّمنّهذاّيحياّبالإيمانّلاسترضاءّالله،ّوابتدأّبدلاًّلوثرّبعدّهذاّيؤمنّبأنّهناكّماّفيّوسعهّأنّيفعلهّ
ّثمّبعدّوقتّلاحق،ّقالّالآتي:

لكنّحينّأدركتّبروحّاللهّّقبلّأنّتضيءّهذهّالكلماتّذهني،ّكنتّأبغضّالله،ّوكنتّفيّخصومةّمعه...
ّ"البارّبالإيمانّيحيا!"،ّحينئذّشعرتّبأنيّولدتّثانيةّوصرتّإنسانًاّ هذهّالكلمات:ّ"البارّبالإيمانّيحيا!"

21ّ.ابّالمفتوحةّإلىّفردوسّاللهّعينهالأبوّجديدًا،ّفقدّدخلتّمنّ

تبرّ  قدّ علىّأنّالإيمانّحينّيقولّالكتابّالمقدسّإنناّ يؤكدّ فهوّبهذاّ الإيمان"ّ، أوّ"بواسطةّ "بالإيمانّ" رناّ
هوّأداةّتبريرنا،ّأيّهوّالقناةّالتيّمنّخلالهاّننالّبرّيسوعّالمسيح.ّوبحسبّكلماتّجي.ّآي.ّباكر،ّفإنّ

ّالمسيح"الإيمانّهوّ"اليدّالفا فّجي.ّسي.ّرايلّوبالمثلّأيضًا،ّعرّ 22ّ.رغةّالممدودةّالتيّتنالّالبرّبنوالها

ّبأنه:ّالإيمانّالحقيقيّ 

                                                             
21 Martin Luther, quoted in James Montgomery Boice, The Minor Prophets: An Expositional Commentary, 2 vols. 

(Grand Rapids, MI: Kregel, 1996), 2: 91–92. 
22 “Justification,” in Evangelical Dictionary of Theology, 2nd ed., ed. Walter A. Elwell (Grand Rapids, MI: Baker, 

2001), 646. 
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صطحبّمعهّللمسيحّص،ّوالاستنادّعلىّذراعّزوج،ّوتناولّدواءّطبيب.ّفهوّ]الإيمان[ّلاّيالإمساكّبيدّمخلّ 
شيء.ّبلّفقطّيأخذ،ّّأيّ ّمنّشيء،ّأوّيفعلدّثمّشيئًا،ّأوّيساهمّبشيء،ّأوّيسدّ ولاّيقدّ ّسوىّنفسًاّخاطئة.

23ّ.المجيدةّالتيّيغدقهاّالمسيحّعليهوينال،ّويقبل،ّويمسك،ّويغتنمّعطيةّالتبريرّ

بلّّصنا.هذاّيعنيّإذًاّبكلّتأكيدّأنّالإيمانّنفسهّ)أوّحتىّعقيدةّالتبريرّبالإيمان(ّليسّهوّماّيخلّ 
قالّكالفخلاصنا،ّمعّكونّالإيمانّوسيلةّمنّالمسيحّهوّمنّيخلّ  نمتلكّالمسيح.ّكماّ رّبالإيمانّنّيتبرّ ن:ّ"مَّلهاّ

ذّيلبسّن،ّإذّأّ هوّمَّ ،ّيظهرّهذاّالبرقصيّمنّبرّالأعمال،ّيحكمّقبضتهّعلىّبرّالمسيحّبواسطةّالإيمان،ّوا 
24ّ.بلّكإنسانّبارّأمامّاللهّليسّكخاطئ

قلّبكلماتّصريحة(،ّإلاّأنّيقولّإنّالتبريرّهوّ"بالإيمانّوحده"ّ)علىّالأّلا3ّروميةّبالرغمّمنّأنّ

ماّيلمّ  ؟ّحّإليهّالنصّضمنيًا،ّوخاصةّفيّختامه:ّ"فَأَيْنَّهذاّ ّالَأعْمَالِ؟ّأَبِنَام وسِّّنَام وسٍ؟ّبِأَيِّّ.ّانْتَفَىّقَدِّّالافْتِخَار 
رّ ّالِإنْسَانَّّأَنَّّّنَحْسِبّ ّإِذًا.ّالِإيمَانِّّبِنَام وسِّّبَلّْ.ّكَلاَّ ؛28ّ-3ّ:27النَّام وسِ"ّ)روميةّّأَعْمَالِّّبِد ونِّّبِالِإيمَانِّّيَتبََرَّ
ّ(.2ّ:16غلاطيةّّقارن

ّنتبرّ  ّيمكنناّفإنّكنا ّفإنّالخلاصّحينئذّيصبحّشيئًا ّأوّحتىّبالإيمانّوالأعمالّمعًا، رّبالأعمال،
هّنّمنّالافتخارّبوصولولكنناّرأيناّبالفعلّأنّلاّأحدّعلىّالإطلاقّسيتمكّ ّ(.2ّ:9انظرّأفسسّالافتخارّبهّ)

رّبناءّعلىّحياةّيسوعّالمسيحّالكاملة،ّوموتهّكذبيحة،ّولاّيوجدّماّإلىّالسماءّبناءّعلىّاستحقاقاته.ّفإنناّنتبرّ 
يلزمّفعلهّأكثرّمنّهذاّسوىّأنّنؤمن.ّونقتبسّالآتيّمنّإقرارّإيمانّهيئةّائتلافّالإنجيل:ّ"نؤمنّبأنّاللهّ

ّسّمنّيؤمنونّبيسوعّبالنعمة".رّويقدّ يبرّ 

 ير: أعمال صالحة لمجد اللهغاية التبر 

ةّحالّعلىّأنّفإنهّيؤكدّعلىّأيّ ّاقضّعقيدةّالتبريرّبالإيمانّوحده.يعتقدّالبعضّأنّالرسولّيعقوبّن
رّ ّ"بِالَأعْمَالِّ ،ّيَتبََرَّ منّهذاّّشيءكنّماّيقولهّيعقوبّحقًاّهوّ(.ّل2ّ:24قوبّوَحْدَه "ّ)يعّلَاّبِالِإيمَانِّّالِإنْسَان 

رّهوّأعمالهّوليسّإيمانهّفحسب".ّفعلىّخلافّبولسّالذيّبرهنّعلىّأنّشخصًاّماّقدّتبرّ القبيل:ّ"إنّماّيّ 
ّالشائعةّبأنّالخطاةّيمكنهمّأنّيخلصواّبالأعمالّالصالحة،ّكانّيعقوبّ كانّفيّحاجةّإلىّمقاومةّالفكرة

حّالفرقّبينهماّبمفرداتّعنّالأعمال.ّولكيّنوضّ ّيحاربّالفهمّالمغلوطّبأنّالمؤمنينّبإمكانهمّالاستغناءّتمامًا

                                                             
23 J. C. Ryle, Justified!, Home Truths, Second Series (London: S. W. Partridge, 1854–71), 12. 
24 Calvin, Institutes, 3.11.2. 
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منّأساسّتبريرهم،ّبينماّكانّيعقوبّّمعّأناسّأرادواّجعلّالتقديسّجزءًاة،ّنقولّإنّبولسّكانّيتعاملّلاهوتيّ 

ّسوا!رواّدونّأنّيتقدّ يتعاملّمعّأناسّأرادواّأنّيتبرّ 

تصريحّببر".ّلكنّالفارقّهوّأنهّر"ّتعنيّ"الالنسبةّليعقوبّوبولسّعلىّحدّسواء،ّكانتّكلمةّ"يبرّ ب

حّببرهّبأنّتبرهنّحّببرّالمؤمن،ّبينماّفيّحالةّيعقوبّالأعمالّهيّالتيّتصرّ فيّحالةّبولسّاللهّهوّمنّيصرّ 
نّبأنّ"الإيمانّوحدهّهوّالرسولينّسيت فقانّمعّكلماتّكالفّعلىّحقيقةّوأصالةّإيمانه.ّوبكلّتأكيدّكانّكلا

االذيّيبرّ  لاّينتجانّالتبرير25ّّرّلاّيثبتّوحده".لإيمانّالذيّيبرّ ر،ّومعّذلكّفإنّهذاّ فإنّالإيمانّوالأعمالّمعًاّ
ّ.(الأعمالالتبريرّ+ّّ>>ّالإيمانرّفينتجّالأعمالّالصالحةّ)التبرير(،ّلكنّالإيمانّيبرّ ّ>>ّ)الإيمانّ+ّالأعمال

يفسّ إيمان عاملرّهوّرّعنّهذاّبطريقةّأخرىّنقولّإنّالإيمانّالذيّوحدهّيبرّ ولكيّنعبّ  رّسببّ.ّوهذاّ
اختتامّهيئةّائتلافّالإنجيلّلتصريحهاّعنّالتبريرّبهذهّالكلمات:ّ"نؤمنّبأنّغيرةّوحماسًاّمنّنحوّالطاعةّ

ةّالصحيحةّليستّعلىّالنقيضّمنّةّوالعامةّتنبعّمنّهذاّالتبريرّالمجاني".ّفإنّعقيدةّالتبريرّالكتابيّ الشخصيّ 
ّةّبتقديسنا.لأمرّهيّتنتجها.ّفإنّتبريرناّمتصلّبصورةّحيويّ الأعمالّالصالحةّبلّفيّحقيقةّا

كماّيقولّبولسّفيّرسالةّغلاطية:ّّالمسيحّوأعمالناّعلىّطرفيّالنقيض.فمنّجهةّالتبرير،ّيعدّعملّ
رّ ّلاَّّ"الِإنْسَانَّ ّ)غلاطّيَس وعَّّبِإِيمَانِّّبَلّّْالنَّام وسِ،ّبِأَعْمَالِّّيَتبََرَّ ّالْمَسِيحِ" ّفإنّالتبريرّيأتيّ(.2ّ:16ّية وهكذا

ا ،ّلاَّّالَّذِيّبالإيمانّوليسّبالأعمال:ّ"وَأَمَّ رّ ّبِالَّذِيّي ؤْمِنّ ّوَلكِنّّْيَعْمَل  يةّبِرًّا"ّ)رومّلَهّ ّي حْسَبّ ّفَإِيمَان هّ ّالْفَاجِرَ،ّي بَرِّ
4ّ :5ّ ّالكتابّالمقدسّ(. ّيضع ّالتبرير، ّالنقيض.فمنّجهة ّفيّطرفي ّالتبريرّّالإيمانّوالأعمال ّكان فإن

إنّالتبريرّ الشكل،ّفهوّيقولّفعليًاّ بالإيمان،ّإذنّفهوّليسّبالأعمال.ّومعّإقصاءّالكتابّالمقدسّللأعمالّبهذاّ
نّلمّيكنّالتبريرّبالأعمال،ّفلابدّوأنهّإذنّبالإيمانّوحده. ّهوّبالإيمانّوحده.ّوا 

دراكّغايةّوهناكّسببّهامّلعملّهذهّالمقابلةّبينّالإيمانّ والأعمال،ّوهوّسببّيساعدناّعلىّفهمّوا 

ةّأنّيعودّكلّتبريرناّفيّخطةّالله.ّفإنّكانّالتبريرّيأتيّبالإيمانّوحده،ّفحينئذّتكفلّوسيلةّالتبريرّالكتابيّ 
رّبعملّيسوعّالخلاصيّوليسّبعملناّنحن،ّفحينئذّكلّالتسبيحّوالحمدّلأجلّاّنتبرّ المجدّإلىّاللهّوحده.ّفإنّكنّ 

هّإلىّاللهّوليسّإلينا.ّوهكذاّفإنّغايةّالتبريرّناّيّ خلاص هيّّ—كأيّجانبّآخرّمنّجوانبّالإنجيلّّ—وجَّ
ّمجدّالله.

                                                             
25 John Calvin, “Antidote to the Canons of the Council of Trent,” in Tracts and Treatises in Defence of the Reformed 

Faith, trans. Henry Beveridge (1851; repr., Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1958), 3:152. 



18 

 المستفيدون من التبرير: بشر مثلنا

ةّعلىّالإطلاقّنجدهاّفيّدليلّأسئلةّوأجوبةّهيدلبرج،ّأحدّأروعّالتأكيداتّعلىّعقيدةّالتبريرّالكتابيّ 
ّوالإجابةّهيّكماّيلي:ّ(.60رقمّالذيّجاءّبهّهذاّالسؤال:ّ"كيفّتكونّبارًاّأمامّالله؟ّ)السؤالّ

ّبأنيّقدّأخطأتّبشكلّمؤسفّ فقطّبالإيمانّالحقيقيّبيسوعّالمسيح.ّفبالرغمّمنّواقعّشكايةّضميريّعليَّ
تجاهّكلّماّهوّشرير،ّإلاّأنّاللهّمعّذلك،ّّالاًّاّمنها،ّوبأنيّلازلتّميّ أحفظّأيًّّضدّجميعّوصاياّالله،ّولمّ

هّحتسبًاّليّبرّ ودونّأيّاستحقاقّفيّذاتي،ّبدافعّنعمةّخالصة،ّيهبنيّفوائدّومزاياّكفارةّالمسيحّالكاملة،ّمّ 
يّقدّأتممتّكلّالطاعةّيّأناّنفسةّواحدة،ّأوّلمّأكنّيومًاّخاطئًا،ّوكأنّ يّلمّأرتكبّقطّخطيّ وقداستهّوكأنّ 

ّ.قبلتّمثلّهذاّالإحسانّبقلبّمؤمنّي،ّوهذاّفقطّإنهاّالمسيحّعنّ التيّأتمّ 

الدليلّيتحدّ  يوجّ ّثّعنّالتبريرّبضميرّالمتكلم.لاحظّأنّهذاّ إلىّحقيقةّهامة:ّإنّكانّالتبريرّوهذاّ هناّ
بيسوعّالمسيحّ لابدّأنّنؤمنّنحنّأنفسناّ وفرديًاّّ—هوّبالإيمان،ّفإنناّ شخصيًاّ ر.ّفإنّالتبريرّكيّنتبرّ ّ—إيمانًاّ

بتعهّ  الخلاص،ّبلّهوّدعوةّللقيامّ يختصّبوسيلةّ عامًاّ مبدأّ المسيح،ّلاّيقتصرّعلىّكونهّ إيمانّشخصيّأمامّ دّ
ّلَمّّْلأنََّهّ ّدِينَّ]بالفعل[،ّقَدّّْي ؤْمِنّ ّلاَّّرناّالكتابّالمقدسّبأنّ"الَّذِييرناّالدينونة.ّبلّويحذّ إذّبدونّالمسيحّمص

".ّفإنّأردناّّلاَّّبِهِّّي ؤْمِنّ ّومعّذلكّيعدناّالعددّنفسهّبأنّ"اَلَّذِيّ(.3ّ:18يوحناّالْوَحِيدِ"ّ)ّاللهِّّابْنِّّبِاسْمِّّي ؤْمِنّْ ي دَان 

ّن،ّفلابدّلناّأنّنؤمنّبيسوعّالمسيح.رّولاّنداإذنّأنّنتبرّ 

قدّصارّبالفعلّحقيقةّّ—"بارّإلىّالأبد"ّّ—أماّبالنسبةّلمنّيؤمنونّبالفعل،ّفإنّحكمّاللهّالنهائيّ

رْنَاّقَدّّْة.ّفإنّكلمةّاللهّتقول:ّ"فَإِذّْةّحياتيّ اختباريّ  :5ّروميةّالْمَسِيحِ"ّ)ّيَس وعَّّبِرَبِّنَاّاللهِّّمَعَّّسَلَامٌّّلَنَاّبِالِإيمَانِّّتبََرَّ
لىّّ(.1 فقدّتمّالفصلّبالفعلّفيّموقفناّالقانوني،ّولاّيمكنّأنّنصيرّيومًاّغيرّمبررين.ّإذّقدّصرناّالآنّوا 

ّعَلَىّالآنَّّالدَّيْن ونَةِّّمِنَّّشَيْءَّّالأبدّمقبولينّلدىّالله،ّلمجدّالله.ّوسيؤكدّيومّالدينونةّماّقدّأعلنهّاللهّبالفعل:ّ"لاَّ
ّ(.8ّ:1روميةّيَس وعَ"ّ)ّالْمَسِيحِّّفِيّه مّّْالَّذِينَّ

ّويليامّكوبر.ّفقدّعانىّكوبرّطويلاًّرّكانّالشاعرّومنّالرجالّالذينّاختبرواّفرحةّالإيمانّالذيّيبرّ 

وبغيضًا.ّوعلىّمنّمرضّالاكتئاب،ّومكثّلبعضّالوقتّفيّمشفىّللأمراضّالعقليّ  ةّحيثّكانّالوضعّمروعًاّ
ة،ّإذّكانّيحسبّنفسهّخاطئًاّالنفسي،ّإلاّأنّأشدّآلامهّقسوةّكانتّآلامهّالروحيّ الرغمّمنّكلّعذابهّالجسديّوّ

ة.ّوفيماّيليّمدانًا.ّلكنّجاءّاليومّالذيّفيهّوجدّكوبرّعلاجهّالقانونيّفيّرسالةّالتبريرّبالإيمانّالخلاصيّ 
ّالقصةّالتيّرواهاّبنفسه:ّ
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ةّويفتحّأماميّبابًاّواسعًاّإلىّرحمةّاللهّالمجانيّ ّلقدّحلّالآنّزمنّالبهجةّالذيّكانّمنّشأنهّأنّيسقطّأغلالي
فيّالمسيحّيسوع.ّفيّذلكّاليومّطرحتّنفسيّعلىّكرسيّبجوارّالنافذة،ّوحينّرأيتّكتابًاّمقدسًاّهناك،ّ
رشاد.ّوكانتّالأعدادّالأولىّالتيّوقعّنظريّعليهاّهيّ غامرتّمرةّأخرىّباللجوءّإليهّلأحصلّعلىّتعزيةّوا 

رِينَّفيّالإصحاحّ انًاّالثالثّمنّرسالةّرومية:ّ"م تبََرِّ ّاللهّ ّقَدَّمَهّ ّالَّذِيّالْمَسِيحِ،ّبِيَس وعَّّالَّذِيّبِالْفِدَاءِّّبِنِعْمَتِهِّّمَجَّ
ّقوةّكيّأؤمن،ّبِرِّهِ".ّوفيّالحالّحلّ ّلِإظْهَارِّّبِدَمِهِ،ّبِالِإيمَانِّّكَفَّارَةًّ فسطعتّأشعةّشمسّالبرّكاملةّتّعليَّ
. ره.ّوفيّلحظةّآمنتّكفايةّالكفارةّالتيّصنعها،ّوالصفحّعنيّفيّدمه،ّورأيتّملءّوكمالّتبريّورأيتّعليَّ

26ّ.وقبلتّالإنجيل

ّمّتبريرًاّكاملاًّة،ّيقدّ إنّعطيةّالبرّهذهّمتاحةّلكلّمنّيؤمنّويقبلّالإنجيل.ّفإنّالله،ّبنعمتهّالمجانيّ 

رّإلىّالأبدّأمامّمنصةّوتامًاّعلىّأساسّعملّيسوعّالمسيحّالكفاري.ّوكلّمنّلهّإيمانّبيسوعّالمسيحّسيتبرّ 
ّعدلّاللهّالأبدي.

 للمزيد من الاطلاع:
Buchanan, James. The Doctrine of Justification. Reprint, Grand Rapids, MI: Baker, 1955. 

Carson, D. A., ed. Right with God: Justification in the Bible and the World. Exeter: Paternoster, 

Grand Rapids, MI: Baker, 1992. 

Piper, John. The Future of Justification: A Response to N. T. Wright. Wheaton. IL: Crossway, 

2007. 

Sproul, R. C. Faith Alone: The Evangelical Doctrine of Justification. Grand Rapids, MI: Baker, 

1995. 

Vickers, Brian. Jesus’ Blood and Righteousness: Paul’s Theology of Imputation. Wheaton, IL: 

Crossway, 2006. 

 

                                                             
26 William Cowper, quoted in James Montgomery Boice, Romans, 4 vols. (Grand Rapids, MI: Baker, 1991), 1:372. 


